التَمَسّكبالقرآن ايوش في حَاء امن 


لورلو 
مع 2 سردي 


الإستاز لساك يليه الكو 
لا و 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهديه » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له 0 أن محمذدا عبذه ورسوله ١‏ يها أذ 50 اموأ افو لهسي مقَاتدء 
5 98 5 21 و 26 اسم مد 
وَلَاتَموشنَلَاوَكَم مُمَِمُونَ # (آل عمران: ٠١١‏ )» فا يها أن ساتَمُواريكراأزِى 


ع 


و سه منْهُمَارَا كيرا وس تيأ أأمَمَأرى تون بلدء 
وَالحَعامِنَللَه أسَهَكانَء رقي 4 ( النساء : .)١‏ 
كما اع الوأ أْوَلاسَدِيا © تيع لد لكي ويد زكر 
دوب مني لَه ورَسُولهُفَقَدََارَودَاعَظِيمًا #؛ ( الأحزاب : ١لا‏ ). 

أما بعدل: 

فإن أي.دعوة تشرف بما تدعو إليه » وتركو يما تحث الناس عليه 
ولا ريب أن الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكربم » هي أسمى المقاصدء 
وأنبل الفوائد, لآنها تماق ركتابة الله تعالن + وكق بالك شيرقا 
وفتهيد ا 

أ - أهمية الموضوع, وأسباب الدراسة : 

المنليطانت دانسا زايد بالعمدتف يكنات بلقنا بحن 
التمسك وتطبيق ذلك في حياته الخاصة والعامة » وظهور آثار ذلك 
التممسك في سلوكه وتصرفاته . 


1 لاه 


ولكن الملاحظ -وبخاصة في عصرنا الحاضر- انصراف كثير من فثام 
المسلمين عن التمسك بكتاب ربهم تبارك وتعالى » وإن أظهروا حبهم 
وتقديسهم له . إلا أن الواقع المعايش يغاير ذلكء ومن هنا 
كان الاختلال الواضح ؛ في حياة المسلمين أفراداً ومجتمعات » الأمر 
الذي أوقع الوهن في حياة الأمة على مختلف الأصعدة الدينية 
والدنيوية . 

ولاريب أن المتأمل في كتاب الله تعالى يجد الدعوة الصريحة 
الواضحة للتمسك بالقرآن الكريم » والآثار العظيمة التي سوف يجنيها 
الفرد والمجتمع من ذلك . 

ومن هنا كان الدافع للكتابة في هذا الموضوع الدعوي القرآني الهام , 
وكذا لعدم وجود مؤلف خاص في هذا الموضوع ‏ على حد علمي - 
وإِما هنالك إشارات وذكر متناثر في بطون الكتب » فأحببت أن أجمع 
شتات الموضوع ؛ وأبرز معالمه » وأوضح مقاصده ليكون دعوة خيرة 
للناس لعلهم يتقون. 

كما أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت وأنا أقدم هذا البحث 
المتواضع للندوة المباركة بإذن الله تعالى ( ندوة عناية المملكة العربية 
السعودية بالقرآن الكريم وعلومه) والتي يعقدها مشكوراً مأجوراً 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في الفترة 
4ه إلى 5/107/١17١اه.‏ 


دمه 


ب - تساؤلات البحث : 
يهدف البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الكبرى التالية: 
أولاً: ماالمقصود بالقرآن الكريم » وماأهمية التمسك به؟ 
ثانيا: ما مظاهر التمسك بالقرآن الكريم؟ 
ثالفا: ما فضائل التمسك بالقرآن الكريم؟ 
انعا : هنا آثار'الشمضساف :الف ران الكريم في حياة المسلية الخاص: 
والعامة؟ 
ج - منهج البحث والخطوات البحثية : 
استخدم الباحث منهج البحث الوصفي » وكذا منهج البحث 
التحليلي التأملي » للخروج بفوائد علمية هامة دقيقة. 
كما اتبع الباحث الخطوات البحثية المختصرة التالية : 
-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف . 
؟- تخريج الأحاديث من مظانها » وإيراد حكم العلماء عليها. 
*- توثيق الآثار والأقوال بإرجاعها إلى مصادرها . 
4- التأصيل العلمي للموضوعات البحثية» والخلوص إلى نتائج 
محددة ., 
د - خطة البحث بالتفصيل: 
- المقدمة: وتضمنت الحديث عن أهمية الموضوع » وبواعث 
دراسته » وتساؤلات البحث الكبرى » ومنهج البحث والخطوات 
البحثية » والخطة بالتفصيل. 


امه 


- الفصل الأول: الدّعوة إلى التمسّك بالقرآن الكريم . 

ويتضمن أربعة مباحث : ٠‏ 

المبحث الأول: التسعريف بالقرآن الكريم » وأسمائهع 
وخصائصه. 

المبحث الثاني : أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم . 

المبحث الثالث : مظاهر التمسك بالقرآن الكريم . 

المبحث الرابع : فضائل التمسك بالقرآن الكريم . 

- الفصل الثاني : آثار التتمسك بالقرآن الكريم في حياة 
المسلمين. 

ويتضمن ستة مباحث : 

الملبحث الأول: الأثر الإيماني والتعبدي. 

اللبحث الثاني : الأثر الدعوي والإصلاحي . 

المبحث الثالث : الأثر الخلقي والمسلكي . 

الملبحث الرابع : الأثر العلمي والفكري . 

المبحث الخامس: الأثر الإنساني والحضاري. 

المبحث السادس: الأثر الأمني الشامل . 

- الخاقهة: وفيها خلاصة البحث » ونتائجه » والتوصيات . 

- الفهارس . 


مه 


ه - ثناء الباحث على الله تعالى بما هو أهل له. 

اللهم لك الحمد كله . والشكر كله فأنت أهل الثناء والحمدء 
والعزة والمجد » والميسر لكل قصد . 

اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك 
وخاصتك » اللهم فأدم علينا نعمتك » وارزقنا شكرها على الوجه 
الذي ترضاه عنا يارب العالمين . 

اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا » وافتح به أبصارنا » واشرح به 
صدورناء واكلا به حياتنا » وأنر به دروبنا » واحفظنا به من أمامنا ومن 
خلفنا » وعن أيماننا وعن شمائلنا » ومن فوقنا ومن تحتنا » إنك على 


لو مه َّ 3 د ا م كل صلز 34 هه 
حَمَلتَهُ حل الزيرت هن قِيَلِمَا رب نَم لاطافَة لَابِهء 0 


وَأَيَحَسَنَا لت مَوَلَدَادأنصْرَيَاعَلَالْفَو الْكفِينَ © (البقرة : ١8‏ ). 


؟ااره 


الفصل الأول 


الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم 


ويتضمن أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالقرآن الكريم » وأسمائه » وخصائصه. 
المبحث الثاني : أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم . 
المبحث الثالث : مظاهر التمسك بالقرآن الكريم . 
المبحث الرابع: فضائل التمسك بالقرآن الكريم . 
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المبحث الأول 


التعريف بالقوآن الكريم وأسمائه وخصائحه 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : التعريف بالقرآن الكريم لغة. 

اختلفت آراء أهل اللغة حول أصل كلمة (القرآن) وتعددت » 
ويمكن لنا حصرها في اتجاهين رئيسين : 

- الاتجاه الأول : وهو الذي يذهب إلى أن القرآن اسم لكتاب الله 
تعالى» وأنه غير مشتق من أي مادة سواء من ( قرأ) أو من غيرها. 
وذلك لأنه علم على كتاب الله تعالى مثل التوراة والإنجيل. وعلى هذا 
فالقرآن غير مهموز. 

- الاتجاه الشاني: وهو الذي يذهب إلى أن لفظ ( القرآن) مشتق » 
واختلف أصحاب هذا الاتجاه على أربعة أقوال: 

-١‏ أن القرآن مصدر لقرأت كالرجحان والغفران » سمي به الكتاب 
المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر. وبه قال اللحياني واخرون . 

: وقال قوم منهم الأشعري: هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء‎ -١ 
إذا ضممت أحدهما إلى الآخر.‎ 

*- وقال الفراء: هو مشتق من القرائن » لأن الآيات منه يصدق 
بعضها بعضاً » ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن . وعلى القولين بلا همز 
أيضاً ونونه أصلية . 


هبه 


4- وقال آخرون منهم الزجاج: هو وصف على فُعلان مشتق من 
القرء : بمعنى الجمع » ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته. 

قال أبو عبيدة : وسمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض . 

وقال الراغب : لا يقال لكل جمع قرآن ولا الجمع كل كلام قرآن » 
وإها سبلي قراداً لكوله جيم ثمرات الكنبي السالفة القزلة ‏ وقيل ‏ لانه 
جمع أنواع العلوم كلها. 

ثم قال الحافظ السيوطي بعد أن ساق تلك الأقوال: «والمختار عندي 
في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي )20 . 

ويذهب الشيخ الزرقاني إلى خلاف ذلك ويؤكد أن القرآن مشتق 
فيقول: (أمالفظ القرآن فهو: في اللغة مصدر مرادف للقراءة » ومنه 
قوله تعالى : مَإرإنعَكقَكا مهفا 20 انكر © (القيامة: .)١8-5١1/‏ 
ثم تقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسماً للكلام المعجز المنزل على 
النبي عله من باب إطلاق المصدر على مفعوله: ذلك ما تختاره 
استناداً إلى موارد اللغة» وقوانين الاشتقاق» وإليه ذهب اللحياني 
وجماعة. أما القول: بأنه وصف من القرء بمعنى : الجمع, أو أنه مشتق 
من القرائن» أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء»ء أو أنه مرتجل أي 
موضوع من أول الأمر عَلَّماً على الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا 

:"8-51/١ انظر تلك الأقوال في كتاب: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


وانظر: مدخل إلى علوم القرآن والتفسيرء د. فاروق حمادة ص ١5-١٠‏ » والكلمات 
الإسلامية في الحقل القرآني ؛ د. عبد العال سالم مكرم ص ١١7-١75‏ . 


كله 


مجرد من أل» فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه. ولا يخلو توجيه 
بعضه من كلفة» ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. وعلى 
للتخفيفء وإذا دخلته «أل) بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا 
للتعريف)20. 

والراي الذي أميل إلبه.في أصل كلمة قرآن نه © ل دناست 
لكتاب الله تعالى »؛ وأنه غير مشتق» وهوما ذهب إليه الإمام الشافعى 
وابن كثير وغيرهما . 

المطلب الثانى : التعريف بالقرآن الكريم اصطلاحا : 

القرآن الكريم كلام الله تعالى» أنزله على رسوله َه ليكون للعالمين 
نذيرأً» وحوى من العقائد والشرائع والمعارف والعلوم والآداب والأخلاق 
ما يجل الوصف عن ذكره » وتضمن بين طياته الإخبار عن الأولين 
والآخرين » وما كان وما سيكون . ورسم للإنسان منهجاً واضحاً » وطريقاً 
مكلثم اوسزاقل مسففيما سحي فليه # وتيف + ردقو إلنة: 
والتوحيد» وانشراح الصدور » وهدوء الضمائر » وراحة البال. 

كما تميز كتاب الله تعالى بالإعجاز » وتحدى الخلق أجمعين أن يأتوا 


بمثله أو بأقل سورة فيه» كما أنه متعبد بتلاوته » ومحفوظ إلى يوم القيامة . 


.١٠ 6/١ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني‎ )١( 


/امه 


وهنا نتساءل: من الذي يستطيع أن يعطي تعريفاً لهذا الكتاب 
الكريم الذي حوى كل تلك الأمور -وغيرها كثير؟ -. ومن الذي يقدر 
على تحديده في تعريف من تعاريف البشر التي اصطلحوا على وجود 
حدود ومعالم لها؟ أو أنها جامعة ومانعة ؟ الحقيقة أنه من خلال 
تعاريف العلماء قديماً وحديثاً للقرآن الكريم؛ ومن خلال محاولات 
الككّتَاب والمؤلفين في هذا الصدد نجد أنها كلها لا تعدو توصيفاً للقرآن 
الكريم؛ دون إعطاء تعريف دقيق محدد له» فنجد بعض التعاريف يركز 
على شيء واحد ويهتم به مثل كونه كلام الله تعالى » أو أنه معجزء 
أو اشتماله على الأمور والمسائل العظيمة التي تهم المسلم في حياته 
ومآله وغير ذلك . 

والحقيقة أن ذلك راجع إلى عدم إحاطة أولئك العلماء والمؤلفين لمضامين 
القرآن العظيم » وعلومه وأحكامه » وفضائله وفوائده » وى لهم ذلك . 

يقول الشيخ مناع القطان رحمه الله: «والقرآن الكريم يتعذر تحديده 
بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. بحيث يكون تعريفه 
حداً حقيقياً والحد الحقيقي له هو استحضاره معهوداً في الذهن أو 
مشاهداً في الحس كأن تشين إلبة مكتويا في المصتعاق اواسقيرويا باللينان؛ 
فتقول هو ما بين هاتين الدفتين» أو تقول: هو بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين. . . إلى قوله: من الجنة والناس)200. 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان ص ١؟9-١5»‏ وأصل التعريف الذي 
أورده للد كتور محمد عبد الله دراز يرحمه الله في كتابه النبأ العظيم ص ١4‏ . 


/مه 


ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز يرحمه الله : «أما ما ذكره 
العلداءزمع تعررفيه بالأجنان والقصوول ونا تحرف« الخقاقى الكلية فنا 
أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه في 
الاسم ولو توهماًء ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية 
وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في كونها وحياً إلهياًء فربما ظن 
ظان أنها تشاركه في اسم القرآن أيضاء فارادوا بيان اختصاص الاسم به 
ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع)2'0. 

ومن التعاريف التي ذكرها العلماء والكتاب للقرآن الكريم ما يلي : 

أ- قيل هو: اسم للمتلو المحفوظ المرسوم في المصاحف”"©. 

ب - وقيل هو : اسم لما بين الدفتين من كلام الله(" . 

ج - وقيل هو: الكلام المنزل على الرسول » المكتوب في المصاحف» 
المنقول إلينا نقلاً متواتراا؟» . 

د - وقيل في تعريفه هو: اللفظ المنزّل على النبي تَقتّْهُ من أول 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس7*. 

ه- وقيل في تعريفه هو: كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء 

. ١5 النبا العظيم » للدكتور محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 

. على حاشية الإتقان للسيوطي‎ ٠١/١ إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١١ 

() التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازي 937/5 . 


(4 ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, لمحمد علي الشوكاني .85/١‏ 
(ه ) مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 1١5/١‏ . 
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والمرسلين » بوساطة الأمين جبريل عليه السلام » المكتوب في 
المصاحفء المحفوظ في الصدور , المنقول إلينا بالتواتر » المتعبد بتلاوته 
المبدوء بسورة الفاتحة » المحتتم بسورة الناس2©7. 

و - وقيل أيضاً في تعريفه هو : كلام الله المعجز والموحى به إلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين » والذي أأحكمت آياته ثم فُصلت من لدن 
حكيم خبير للتعبد بتلاوتها والعمل بمقتضاها في جميع جوانب 
الحياة» في كل زمان ومكان”©2. 

ز- وقيل أيضاً في تعريفه : المرآن هو كلام الله المعجز . ووحيه 
المنزل على نبيه محمد بن عبد الله يَكَّه » المكتوب في المصاحف» 
المنقول عنه بالتواتر » المتعبد بتلاوته("؟2. 

ا ا 55 
المصاحف » المتقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة©». 

طاح وقيل ايضا فى تغريف الققران الكرع حو كلكم الله مسجو المدرل 
على رسوله محمد تيه بالوحي المنقول إلينا بالتواتره*». 

والمتأمل في التعاريف السابقة يجد أنها إما مسهبة أو مقصرة أو 

. ١١ التعبير الفني في القرآن » د. بكري شيخ أمين ص‎ )١( 

(؟) نور من القرآن » د. محمد الحسين أبو سم ص ١١‏ . 

(؟) نحات في علوم القرآن » محمد الصباغ ص 5 . 


(؛ ) التعريفات للجرجاني ص ١74‏ . 
(5) معجم لغة الفقهاء , د. محمد قلعجي وزميله ص 59 : 


موه 


متوسطة في توصيف القرآن وتعريفه » ومهما قال القائلون إلا أنهم لن 
يبلغوا المراد الكامل للقرآن الكريم » والمعنى الشامل لكتاب الله 0 

قال تناك حبرا غين كعابة العظيم :ونا تلدتو مير كت 
.)١1980-5‏ 

ونان ع أيضاً في كتابه الكرب : «الردْححِتَكُ ره لَك لنخْرجَ 
أَلنَاسَمِنَلظْلْمَدِإِكَ تاينتقم إلْصرَطالريرال لَْحَمِيِدِ؛ (إبراهيم: .)١‏ 

وقال تعالى أيضاً في كتابه العزيز : « يها ا ل ول 

يِف ماق ألْصُدُو رِوَهْدَى وَيَحمَهإلمَؤمِنِينَ # (يونس: 7ه ). 

ويا لجسي بوك0 0ن عر جرينا اران روي لقو 
الكريم فأقول هو : ١‏ كلام الله تعالى المعجز » الموحى به إلى محمد يِه 
لينذر به الخلق أجمعين » ويدعوهم إلى توحيد رب العالمين » والمكتوب 
بين دفتي المصحف ., والمنقول إلينا بالتواتر » والمتعبد بتلاوته » وامحفوظ 
إلى آآخر الدهرة والمشعمل على تخيري الدانيا والآخرة )200 

المطلب الثالث : أسماء القرآن الكربم وأوصافه: 

إن تعدد الأسماء دليل على عظم الْسَّمَى » وإيماء إلى شرفه وعلوه 


ورفعته. 


)١1(‏ (القرآن كلام الله مله ينا اولظ كيقنية زلا وأنزله على رسوله ا وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاً» وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية ) 
شرح الطحاوية 17١/1١‏ ( اللجنة العلمية ). 


هو١‎ 


ولا ريب أن القرآن الكريم هو أعظم وأشرف كتاب » ولذا تعددت 
أسماؤه وأوصافه » وكلها مستفادة من القرآن ذاته . 
ومن تلك الأسماء والأوصاف العديدة ما ا 
أ -القراآن. قال تعالى :إن عدا لعُرَنَيَدِى للق ص أنوم و ...4 
(الإسراء: 9). 
ب - الفرقان. قال تعالى : ا تارك ترك الْموانَعلعبَو كن 
لِلْعْلَمِينَ ثرا © (الفرقان : )١‏ . 
ج - الذكر. قال تعالى : ا إَِكَوْئََكَايْحَرَوئَاكلَقِظونَ 4 
١الحجر:؟‏ ). 
د - الكتاب. قال تعالى: «« لم09 وك جيك ارت فيو هُدَى 
ِمحَِينَ 4 ( البقرة .)5-1١‏ 
ه- التنزيل . قال تعالى : مِإوَإنَهُ الور الو كر 11 
- النور. قال تعالى: ## ... قر فَدْجَآءَكُم م أنه وَرُوَسحِئَبُ 
م .)١6:‏ 
- السروح. قال تعالى: ل ويرك َحَبَإلبَكَ مام نكا . .. 4 
(الشورى: 55 ). 
وغير ذلك من الأسماء والأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى 
للقرآن الكريم لساري كدازو وتسدويا دير د ا لل لين 
لانتباه الناس إلى أهميته وفضله وهيمنته على الكتب كلها . 
)١(‏ انظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن » للحافظ السيوطي .71/١‏ 


لكو كلاحل انغلبي من اسسماقه #القراة والكتات: 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز يرحمه الله<'2: « روعي في 
ستميكة كردا كونة ارا بالالي» كمااروعق فى فيه كناب كرت 
مدوناً بالأقلام؛ فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه . 
وفي تسميته بهذين الاسمين | شارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا فى موضع واحد أعني أنه يجب حفظه في الصدور 
والظاور سفيعا: اناتعل روه تناعر د د ىنا الاندرى» لذ ققة انا 
بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحابء المنقول إلينا 
جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة 
كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه 
العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها لله 

بقي القرآن محفوظاً في حرز حريز إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه 
0100 : 9# تتبن الْكْرَوَإِنَ ل لتقِظونَ © ( الحجر: ؟)). 


المطلب الرابع: خصائص القران الكريم : 

يتفرد القرآن العظيم بجملة من الخصائص. والفرائد التي تميزه عن غيره من 
الكتب السماوية السابقة» كما ترفعه عن غيره من كتب أهل الأرض» وهذه 
الخصائص والفرائد والمزايا عديدة ومتنوعة» ولايمكن حصرها في صفحات 
محدودة» ولكن يمكن لنا الإشارة إلى أهم تلك المخصائصء والمتمثلة فيما يلي : 


7وه 


: أنه من عند الله‎ - ١ 

كماقال تعالى: ‏ وَلَتَاَكَهْرَحِتَبُهَنْعددِآئَه مُصَدَقَلْمَامَعَمُمْ 
خاو امن فِلْ كنوت عل الت عكتروا وك 17 هُممَاعَرَؤا كفروا بوء 
َلَعَسَه أسَوِعِلَ كفن 0 8). 

وقال تعالى: «8 أَلَايتَربروَالْمْنَانوَوصكَاَمِنْعِدِعَي أله وَجَدُواَفِهِ 
- 17). 


؟- أنه كلام الله تعالى : 

ا الا 0 
«« وَإِنْ حدم نَالْمُْبْركِينَ أسْسجَارَكَ سَعَجَارَةَ عر حَقّ يسَمَمحَل َه د َِفَه مامه 
كلك يأَنمَقَء ل 0 م 


#_ نزوله منجما: 

والمقصود بذلك نزول القرآن الكريم مفرقاً في مدة ثلاث وعشرين سنة(" . 

أما الكتب السماوية السابقة فكانت تنزل دفعة واحدة(»2. ومن هنا 
كان تعجب المشركين من عدم نزول القرآن الكريم مرة واحدة » قوم 
حكاه الله تعالى بقوله: فإ وَل لمكو ولع فجتل كيد 
كلك يتيوه اذلف رلته تقد ِلَاْ © ( الفرقان: 77 ) . 


(١١)انظر:‏ نحات في علوم القرآن» نحمد الصباغ ص 77 . 
)١١‏ انظر: كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي ص١‏ . 


ان 


4 - حفظ الله تعالى له: 

وهذه الخصيصة تعني تكفل الله تعالى بحفظ كتابه من انتتحال 
المبطلين» وادعاء المدعين» وتخرص المكذبين» وعدم ضياعه على توالي 
الدهور والليالي والأيام . قال تعالى : ل إِنَاكْتبَالزْحَرَوَإئَهَ لظو 4 
(الحجر : 9 ). يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: قر تعالى أنه هو 
الذي أنزل القرآن الكريم » وهو الحافظ له من التغيير والتبديل )207 . 


ه- هيمنته على الكتب السابقة 

والمقصود بذلك : إتيان القرآن على ما في الكتب السماوية السابقة» 
وشهادته عليها » واحتواؤه لفضائلها ومزاياها » وزيادته على ذلك . 
قال تعالى : ف" وَنرَلْئإَإَكَالحِيَب بِلَلْقَّمْصَرَةَإلْمَيْنَيَدَيَهِ من 
أأكتب وَمُهَيمِنَاعَلَهٌ ... 4 (المائدة :48 ). 

يقول الحافظ ابن الجوزي في معنى الآية: «وأصل كلمة مهيمن 
مؤيمن» وترد على أربعة أنحاء : 

اوقا على جا فكله فين الكش 

بوت وشاهد ا فليا : 

ج - والمصدق على ما أخبر عنها. 

وك وال قبي اناف يي 


. ه‎ 47/ ١ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ )١( 
.71/١/17 زاد المسير في علم التفسير ء لابن الجوزي‎ )١( 


هوه 


5- ختمه للكتب السابقة 

واللقصود بذلك أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولاً» فلا 
كتاب بعده إلى قيام الساعة » وفي هذا دليل على خصوصيته؛ وأهمية 
العناية والاهتمام به. قال تعالى: [ .. الْوَوَا كلت لدو ولمَتْعكة 
َعْمَقَوَنَضِيثُ لَدُالِسَلَمَيئً . . . © ( المائدة : و" 


/ا- إعجازه : 
العرب» وهم أهل اللغة» وأرباب البيان فعجزوا عن الإتيان بمثله أو بأقل سورة 
منه» مع قدرتهم على نظم الكلام وتذوقهم له وانفرادهم من بين الآثم 
بخصيصة القول» وعذوبته » وجماله» وتقديرهم له» وهذا واضح في شعرهم. 
ونشرهم . قال تعالى : «#قل يَْنَِحتَمَمَ تاد وَلطَنعَكَ يدل هذ لضان 
لابَوَبِمْيو وَوصحَا سه بَعَض هيا 4 (الإسراء: 8 ). 


/- يسره للناس : 

رن ناتف النظيمة للقراة الكرع لذ جسن لكل مق رظلء ظليهم نات 
وجه الحق والخير والصواب» وهذا التيسير القرائي يشمل عدة جوانب منه: 
كقراءته» وحفظه؛ واستذكاره؛ وتدبره» وتأمله» ومعرفة علومه؛ ومعانيه؛ 


أ هه 28 


وفقهه. قال تعالى : ا وَلْفَدَيْسَرَك ال فَانَ ره فَهَلْمِنَئُكر # (القمر: 10 ). 


4ه 


- شموله للخلق أجمعين : ظ 

إن من فرائد القرآن العظيم أنه كتاب لجميع الخلق » وذلك بعكس 
الكس التماوية الأخرى التي كانت خاصة بأناس معينين. أما القرآن 
الحكيم فهو دعرة الله للناس أجمعين » وحجته على الخلق » ورسالته 
لجميع البشر. 

قال تعالى: لاقرْيَتهَ تاس إنْرَسْولْ بيك جِيمًا ... 4 
( الأعراف ١58:‏ ). وقال تعالى : م وَمَاهوا لوكين 4 (القلم: 7ه ). 

-٠‏ تضمنه لخيري الدنيا والآخرة: 

إن المتأمل في كتاب الله تعالى يجد أنّه قد اشتمل على ما ينفع 
الإنسان في دنياه » وآخرته » فما من خير إلا ودلّه عليه » وما من شر إلا 
وند رو عن 


قال تعالى : ل . . . مَامَرطنَا الحكتر مِنشََء . . . © ( الأنعام : 38 ) . 


المبحث الثاني 


أهمية الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم 


أزسل الله تعالى نبيه المصطفى» ورسوله المجعبى محمذا عله 
بخاتمة الرسائل» وآخر الدعوات»؛ وأنزل معه الكتاب الكريم ليكون 
للعالمين نذيرًء وهادياً ودليلاً» وسراجاً منيراً. وأمر الله تبارك وتعالى 
الناس بالتمسك بكتابه الكريم وحفظهء العا ماوع ييار 
التهاون فيه. قال تعالى: 98 فََسَتَمَيسكَ تت قِيآل يع دعل مسقي 4 
(١الرخرف‏ :”: ). 

يقول ابن جرير الطبري في تفسيره للاية الكريمة : «يقول تعالى 
ذكره ليه محمد عَيْله ‏ فعمسك يا محمد بما يامرك به هذا القرآن 
الذي أوحاه إليك ربك» «( . . . لَدَعَلصِرْطِمُسَتَقِيرِ # ومنهاج سديدء 
وذلك هو دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام222) . 

وفال النافظ ان كقتيرقن :تفتيسيره ليذه الاية الكرغة : (أي: د 
بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى 
صراط الله المستقيم, الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم)2©0. 

ويقول الفخر الرازي في تفسيرمه لهذه الآاية الكرعة: 
...5 َتَمَسِ ةيارد َأ لَك #:: بأن تعتقد أنه حق» وبأن تعمل بموجبه» 

.١9١/1١١ تفسير الطبري‎ )١( 


١؟)‏ تفسير ابن كثير 5 .١78/‏ 


ا 
8 


8ه 


فإنه الصراط المستقيم الذي لا يميل عنه إلا ضال في الدين)227. 

وكا الماسمي فى قري للب لكر 

«١‏ ةأشتني ة رألّءَلعَ إِدَدَدَدَعَلَ ِرَطِتْمَتَقِير 4 يعني : دين الله الذي 
أمربه وهو الإسلام » فإنه كامل الاستقامة من كل وجه. قال الشهاب : 
هذا تسلية له عَيِنهِ وأمر لأمته أو له » بالدوام على التمسلك)2)0. 

ومن مجموع أقوال المفسرين للآية الكريمة» يمكننا الخلوص 
بالهدايات التالية : 

-١‏ أهمية الاعتقاد الصحيح في دين الإسلام» وذلك يقتضي أن 
تكون العقيدة الحقة بعيدة كل البعد عن الباطل والشرك والبدع . 

؟- أهمية التمسك بالقرآن الكريم» الذي هو وحي الله تعالى؛ 
ورسالته العظيمة» ودعوته الباقية للناس أجمعين. 

- أن التتمسك بالقرآن العظيم يوصل -بإذن الله تعالى- إلى 
جنات النعيم » والخير الدائم المقيم. 

4- أهمية العمل بالقرآن الكريم» وتطبيقه في واقع الحياة المعاش؛ فإن 
ذلك من أعظم الأدلة» وأوثق البراهين على صدق دعوى التمسك به. 

ه- أن القرآن الكريم كامل الاستقامة من كل وجه » خال من العيوب » 
صاف من الكدورات » فاستحق بذلك التمسك والعمل والإيمان به. 

روي انرون لذي دعا به النبي عَقِّهُ لأنه منهج يسير على 
ضوء القرآن الكريم وتعاليمه. 


(؟) تفسير القاسمي //5957. 
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- وفي الآية كذلك خطورة عدم التمسك بالقرآن الكريم » أو الميل 
عنه » وعدم الوثوق بعراه » وأن ذلك دلالة على الشقاء والعياذ بالله . 

ويقول تعالى آماً نبيه َه بالدعوة إلى ما أمره به وأنزله عليه وهو القرآن 
يي : « يِدَِكَ كاد وأَصَيَقِمْ يَعِرَكمَا 

مرت وَلاتَيّ أفوهة وف صنت يمآ أنولأ من سحب يز لخي 

أقَارَاوَر سك لطر ؤلاحْعَةيتتَنارَتسفرٌ يمينا 
وَإلتَهألْمَصِيرٌُ 4 ( الشورى: ١١‏ ). في هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى 
لنبيه يله بالدعوة كما أمره وبينها له في كتابه الكريم » والاستقامة على 
ذلك » وعدم اتباع الأهواء المنحرفة والضالة . 

ومن جملة ما أمره الله تعالى به: الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام السابقين له» وكذلك أمره تعالى بالعدل بين الناس . 

كما أمر الله تعالى نبيّه يَكِلّه أن ينبّه الناس على مسألة هامة ضل 
فيها كثير من البشرء ألا وهي مسألة توحيد الله تعالى فهو سبحانه 
الإله والرب الذي لا شريك له. ولا ند له » ولا كفو له. ثم أمرالله 
تعالى نبيّه يله أن يقول للناس بأن لكل قوم عملهم وانذاتعالي نوت 
يجمع الناس ويجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

يقذول كاف ابن كعبر موفيها تلك امعان ومركوا إياها في تفاط 
محددة: «اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل 
منها منفصلة عن التي قبلهاء حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية 
الكرسي» فإنها أيضاً عشر فصول كهذه. وقوله: فرك فَدءٌ 4: أي 
فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وَصّينا به جميع المرسلين قبلك 


أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه . 
وقوله عز وجل 98 وَأَسَيَقَرَ كما أمَرنَّ # ؛ أي : واستقم أنت ومن 
اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله عز وجل. وقوله تعالى 
9 وَلَاتَجع أعوَهْرٌ 4 يعني : المشركين فيما اختلقوه وكذبوه وافتروه من 
عبادة الأوثان. وقوله جل وعلا : فآ وَقُلٌ ءَامَنت يما أَنولٌ أَمَّه من ححِتَبٌ 4 
أي : صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق 
بين أحد منهم. وقوله : «وَْيرَثُ ليل يدو 4 أي : في الحكم كما 
أمرني الله. وقوله : 9 أَيَّدرََاوَرَيكُمٌ © أي : هو المعبود لا إله غيره 
فنحن نقرٌ بذلك اختياراً وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين 
طوعاً وإجباراً. وقوله ([ لدَآلَمَن لكايو 4 أي : نحن برآء منكم . 
وقوله : ما لحْجَّةَ نوبط # قال مجاهد : أي لا خصومة:؛ قال 
السّدّي: وذلك قبل نزول آية السيف» وهذا متجه لأن هذه الآية مكية وآية 
السيف بعد الهجرة. وقوله عز وجل : «إأَمَهجمَءْيتتََاً 4 أي : يوم القيامة. . 
وقوله: © وَإِلهِالْمَصِيرٌ # أي : المرجع والماب يوم الحساب). اه("2. 

ويتضح لنا من خلال تفسير الآية الكرعة : 

الأمر بالتمسّك بالقرآن العظيم» والاستقامة عليه؛ والدعوة إليه؛ 
والحذر نما يضاد ذلك كله» وهذا في الحقيقة راجع إلى أن : «القرآن 
الكريم هو كتاب الدعوة الإسلامية الشاملة للعقيدة والشريعة » والذي 


.١١9/ 4 تفسيرابن كثير‎ )١١ 


اشتمل على بيان العقيدة في صفائهاء وعلى وضع أسس التشريع في 
مختلف الجوانب التي تمس حياة العباد)("©. 

وكذلك اشتمل القرآن العظيم على الحقائق الكاملة التي حارت الإنسانية 
واختلفت فيهاء كما قال تعالى : «( إِنَّهْذَاالْفَانَيَقصُعَْبَورَاسَرَةِيلَ 
َحَرَارىهْمَفِوِكَتَلِت 4 (النمل : 5 . 

وكذلك اشتمل كتاب الله تعالى على إيضاح المنهج القويم الذي 
ينبغي أن يسير عليه المؤمن في حياته دون عوج أو اضطراب» كما قال 
تعالى :ا لحن جعَلَا شر عَدَ اجا # ( المائدة 10 

كذلك تضين كعات الله تناك الإخبار عن احوال الأنبياء و السلا 
عليهم الصلاة 0 ونا نادو بع وروا 0 عنه. كماقال 
تعالى : مرٌسَلَامَ بين زربت رِعَلَايكوْنَ لِلنَّاعَلَ أن حجةُ حَدَارْسْل. 4 
(النساء: .)١56‏ 

تضق اكقانية الله تاك 7 ايضت الدغه والوضيك م واطراء ناميل 
على الأعمال في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما قال 
تعالى : «3 وَعَدَأَهُ أ ءَامبوأو ووأ للحت لِتَجَسْامَيك فلكي كما 
أنتضاقَآينَمن مَلوِرْوَلكَمَكك لكر ويتؤ الى ات لَمُروَلكْبَ يبد 
حو دوت نلاِيدروْى سَيعاوَنَ كفرح كَِكَ موك مكسفن 4 
(النور: 55 ). 


. 7١ انظر : هذا القرآن » لعبد الحي العمراني ص‎ )١١( 


المبحث الثالت 


مظاهر التمسك بالقر آن الكريم 


إن دعوى التمسك بالقرآن العظيم تحتاج إلى براهين تدل عليهاء 
وإلى مظاهر تؤكدها وترشد إليها. 

فمن مظاهر التمسك بالقرآن الكريم ما يلي : 

أولاً: الإيمان به : 

ومتضى هذا الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب أن القرآن 
احاح للاائت روت جرخي 37ب دعر الاق ا توويل كم 
قال تعالى: 9# . ٠ق‏ داريو وبل ...© (الأنعام: 19). 
كما أن من لوازم الإيمان بالقرآن الكريم الإيمان الجازم بكل ما جاء 


فيه؛ واعتقاد أنه الحق والصواب؛ كما قال تعالى : وَلِيَعَ لزت 
و الي كته الحو من بلك قيؤم ايده تفخت أل ةوف تان أقه هد نمأ 
ِل صرط مُسَتَقِيرِ مستقي # (الحج 06 

يقول البيضاوي في 00 الآية: 

« طوَيعك اديت آلإ َأَتَهالْحَقمِنْرَيَلَكَ »4 أن القرآن هو الحق النازل 
من عند الله. . .. ف فُمَؤمِنُواَ يوم ره 2 
بالانقياد والحخشية» 8 وَإنَآيَهََهَاأنَءَامرَا 4 فيما أشكل ف[ إلَّصرْطٍ 


مسَتَقِي رٍ 4 هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الحق فيه)(2. 


.97/57 تفسير البيضاوي‎ )١( 


كما أن من مقتضيات الإبمان بالقرآن الكريم : الإيمان بمتشابهه. قال تعالى: 
2 200 8 أ 2 ذه وم 9 هو ودد 3 3 ع 

© مهْوَرى لَرَلَعَلبَكَ الوب مِمْهءَ إن لم الْكمَب وَأْحَرَمْتَم هات وَأ 
50 جه فا 7 و ل لاص واعو رمه فعاوم رط سار جا رار صراررع شو ال 
00 ذ لزب ينا ويخ ققد مِنْه تع الْفتَةَ بيع تَوِيوء وَمَا يعر ويه إلا 


يا سس 


َ 00 
َه وَألدَسحُونَ فى ليون مكايو كل من حدر رَيتَاوَمَايَدَك لوالاب 4 
(آل عمران: 7). 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

«يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب, أي: 
بينات واضححات الذلالة لآ التبان فيها علق احذ» ومنه آياث أخرى 
فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم, فمن رد ما 
اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدى» ومن عكس انعكس) ,2©20‏ 

ثانياً: العمل به: 

ومقتضى العمل بالقران» تنفيذ كل ما جاء في القرآن الكريم وذلك بتحليل 
حلاله» وتحريم حرامه؛ والالتزام الكامل بما دل عليه وأرشد إليه» وعدم تجاوز 
ذلك أو مخالفته 09 0 »لأن هذا من الكذب على الله تعالى. قال 
تعالى: فإ وَلَاتَقُووا لا ايه ل 
لَُفَتَروأ عل أله ااي . مَتَْقدِلَوَمْمَ 

عَدَاكيِرٌ 4 (الدحل لا .)١‏ 


.81414/١ تفسير ابن كثير‎ )١١ 


ثالثاً: قراءته وتدبره: 

ومعنى ذلك المداومة على قراءة القرآن الكريم » وعدم هجره ؛ مع 
تدبر معانيه» وتأمل مراميه» والعلم بعقائده. ومعرفة أحكامه؛ وشرائعه. 
قال تعالى : «ل وَوَلَلتَسُولْيَرَت وى لْكَدُوأهَدَا الْقنَانَ مَمَجُويًا 
١الفرقان: "٠١‏ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : 

«كان المشركون إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره 
حتى لا يسمعونه؛» فهذا من هجرانه» وترك الإيمان به وترك تصديقه من 
هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره 
واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو 
غناء ]و لوو او كاه أ واطرظة طاح لاه د عبر من ع الو 

وقال تعالى : ف ملا تر تَدَتون لفان وََوَكَان مِنْعِد ب غَي أنه أوَجَدُوأَفِهِ 
اام رسا 06 

وقال سبحانه : <( أَكيَمَبَروَ لفون وَل هوب أَقَمَالْهَآ : ( محمد م 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في إيضاح المقصود بهذه الآية 
الكريمة : «أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون كتاب الله» ويتأملونه حق 
التأمل» فإنهم لو تدبروه» لدلهم على كل خيرء ولحذرهم من كل شرء 
ولملأ قلوبهم من الإيمان, وأفقدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب 
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العالية والمواهب الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله» وإلى جنته 
ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي 
شيء يحذرء ولعرفهم بربهم» وأسمائه وصفاته, وإحسانه» ولشوقهم 
إلى الشواب الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل. وقوله تعالى : 
« ... علب تالآ # أي: قد أغلى على ما فيها من الإعراض 
والغفلة » والاعتراض» وأقفلت » فلا يد خلها دن ا 

رابتعا : : حفظه: 

والمقصود بذلك: حفظ القرآن في الصدور والسطور من الضياع أو 
الزيادة أو النقص أو الإهمال . 

ولاريب أن حفظ القرآن من أفضل الأعمال وأجلها وأزكاهاء وهو مظهر 
عظيم من مظاهر التمسك بالقرآن الكريم» ودليل على العناية والاهتمام به. 

وحفظ القرآن الكريم يتطلّب من المسلم الإخلاص لله تعالى» وتصحيح 
النية» وحسن التوجه والقصد, وطلب العون من الله تعالى» مع تفريغ 
القلب من الشواغل» وبذل الأسباب واتتخاذ المسببات المعينة على الحفظ . 

ولا ريب أن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم بقوله سبحانه: 

ا إِنَكَوْنَلَالرِحَرَوَإئَا لفون 4 (الحجر : ؟ ). 

يقول الخازن في تفسير هذه الآية الكريمة ما ملخصه : 

ا إِنَاححَمُئَرَلناايكَرَ .. . © يعني القرآن أنزلناه عليك يا محمد... 
... وَإِنَالةلَتِظُونَ 4 الضمير في (له) يرجع إلى الذكرء يعني : وإنا 


.8١/1 تفسير ابن سعدي‎ )١( 


للذكر الذي أنزلناه على محمد لحافظون» يعني : من الزيادة فيه» والنقص 
منه» والتغيير والتبديل والتحريفء فالقرآن العظيم محفوظ من هذه 
الأشياء كلها لا يقدر أحد من جميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد فيه 
لوتشن ته يخرنا واتحدا )و كلية واجيده. وهذا متس بالقاران العكلنه 
بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنه قد دخل على بعضها التحريف والتبديل 
والزروافة توالتقصياك» ولااقولئي للعو وجل مقط نهذ الكتان يعن يونا 
غلى الأبد متيس وسكا من الززادة والتقصيان 1 وفيض الله له العلمتاء 
الراسخين يحفظونه» ويذبون عنه إلى آخر الدهر)("2. 

ولريب أن من الوسائل المفيدة الحفظ القرآن في الصدور انتشار 
حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد » وتربية الناشئمة على ذلك » 

ومن وسائل حفظه كذلك إنشاء المدارس » والأقسام » والكليات 
التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه » والدراسات المتعلقة به مثل: كلية 
القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» التي تقوم بدور هام وعظيم في تخريج الحفاظ العالمين» وكذا 
تعنى بالدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم كعلوم القراءات والتفسير. 

أما طرق حفظ القرآن الكريم في السطور فإن وسائل الطباعة الحديثة» 
والتقنية العلمية المتطورة قد ساهمت في ذلك . 

ومن الشواهد العظيمة للعناية بحفظ القرآن الكريم ما قامت به 


. 497-4955 انظر : تفسير الخازن‎ )١( 


المملكة العربية السعودية من إنشاء ( مجمع الملك فهد لطباعة 
الملصحف الشريف ) الذي وضع لبناته الأولى خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في ١5‏ من المحرم 
١ '*‏ 4 ١ه‏ بالمدينة المنورة» وبدأ الإنتاج الفعلى فى 5" صفر ه0٠4‏ ١ه(“‏ . 
أجزل الله المثوية لأولياء التوو رنوى اتاج ادراترير 

اي : احترامه وتوقيره. والنشوع والإنصات عند سماع 
القران الكريم . 

إن من المظاهر الدالة على التمسك بالقرآن العظيم » احترامه وتوقيره 
وعدم إهانته بأي حال من الأحوال معنويا أو قولياً أو مادياء والإنصات عند 
ل ب 0 
اي ميو 6 ( الاعراف )2 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: 

«لما ذكرالله تعالق أن القرآن بضائر للناس وهدى ورحمة 4 أمر 
تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له » واحتراماً)<2 . 

)١(‏ انظر : الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية؛ د. صالح بن غانم السدلان 
ص :5ههه5 . 
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وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : 

«هذا الأمرعام في كل من سمع كتاب الله يتلى» فإنه مأمور 
بالاستماع له والإنصات . والفرق بين الاستماع والإنصات»ء أن الإنصات 
في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 

وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه , ويحضر قلبه؛ ويتدبر ما 
يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب الله فإنه 
يدال خخيرا ككيراء وعلما غزيراً + وإناناً تسعيرا عند دا :وهنا 
متزايداً وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما. 
فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب» فلم يستمع له ولم ينصت» 
أنه محروم الحظ من الرحمة قد فاته خير كثير. ومن أوكد مايؤمر 
مستمع القرآن أنه يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه. 
فإنه مأمور بالإنصات)22(0. 


سادساً : الدعوة إليه: 


إن من عظيم مظاهر التمسك بالقرآن الكريم الدعوة إليه» وإلى ما 
تضمنه من العقائد والشرائع والأحكام والاداب والأخلاق» وإلى ما 
حث على النظر إليه» والتفكر فيه» وكذا إلى إخباره عن المغيبات وإلى 
ما كان وإلى ما سيكون » وإلى كل خير تضمنه كتاب الله تعالى . 

فالقرآن العظيم هو الكتاب الوحيد المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من 


١١)انظر‏ : تفسير ابن سعدي .١8/7‏ 


أي وجه من الوجوه؛ كما قال تعالى عنه: لْجَأَم للم ينيدي 
وان حََِو نَل مَنَحَكك يد 4 ( فصلت : 47 ). 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للاية : 

ون اليس لليظلان إلمواسكيل» انمو لم رت الغالية وليهدذا 
قال: «9 ... نَرِيلمَنْحك جَيدٍ # أي : حكيم في أقواله وأفعاله,» حميد 
بمعنى محمود» أي: في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع» محمودة 
عواقبه وغاياته)(2. 

وقال السيد محمود الألوسي في إيضاح آخر للاية الكريمة: «هذه 
صفة أخرى لكتاب, وما بين يديه وما خلفه كناية عن جميع الجهات» 
كالص باح والمساء كناية عن الزمان كله» أي لا يتطرق إليه الباطل من 
جميع جهاته» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته فلا 
يمكن أعداؤه الوصول إليه» لأنه في حصن حصين من حماية الحق 
المبين» وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ما أخبر به من 
الأتخبار“الماهتية الا مور الاقية. 

وقيل: الباطل بمعنى المبطل. . أو هو مصدر كالعافية بمعنى مبطل 
أيضأء وقوله تعالى: 9 ... تَتَيلمنْحَك ميد 4 أي: محمود على ما 
أسدى من النعم التي منها تنزيل الكتاب» وحمده سبحانه : بلسان 
الحال متحقق من كل منْعَم عليه؛ وبلسان المقال متحقق من وفق 
لذلك» خبر مبتدأ محذوف » أو صفة أخرى لكتاب » مفيدة لفخامته 
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11٠ 


الإضافية كما أن الصفتين السابقتين مفيدتان لفخامته الذاتية)20. 

وا متحصل من كلام المفسرين - رحمهم الله تعالى - في معنى الآية الكريعة : 

أن الله تعالى: حافظ كتابه الكريم من تطرق الباطل إليه بأي وجه من 
الوجوه في أي وقت من الأوقات وبأي شيء من الأشياء الباطلة الحسية أو 
المعنوية» فهو كتاب مصون » محفوظ مكلوء بالعناية والرعاية الإلهية» لأنه 
تنزيل من الله تعالى الحكيم في كل أفعاله» الحميد في كل أموره وشؤونه . 

ولاريب أن هذا الكتاب المحفوظ المصون هو كتاب الدعوة» ومن حقوقه 
عل كلمت الود اتنا زليه ريه الا ا دعل سَبِيلٍ 
َيَكَالْحِكُمَةَوَلْمَوَوِطةَ لْفْسَئَةٌ مد مَجَدِلْك قوق تسر إدَرَبَكَ هوَأكَمْيمَ 
1 اك لقره © (النحل: .)١١5‏ 

وما فسرت به الحكمة هنا : القرآن الكري»<'؟ . 

وقد دعا ي2َكلْهُ إلى كتاب الله تعالى» وإلى ما أنزل إليه فيه وأعظمه 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وأجمعت الآمة وسلفها 
الصالح » وخيارها ودعاتها الأبرار على هذا النهج . 

سابعا : الالتزام بمنبهجه : 

إن قضية الالتزا بد ا 00 
الأم والشعوب. قال تعالى: «9 ...لخن َعَلنَ كد تْرْعَةٌ وَمِتْهَلًاً. ٠.‏ 4 
(المائدة: 8غ ). 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الكرية : 

.310/9-5108/1١١ روح المعاني » للألوسي‎ )١( 

. 5057 5 انظر : زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


وقال انن عباس :شرعة# سشييلة: ولينقا جا ١:‏ مو بوبه ال ميا 
وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق 
الصوني): ثم قال ابن كثير رحمه الله: «فإن الشرعة -وهي الشريعة 
انعدك خن “ها وعدا فيه إلى النت عه وهنه يقال + شرع فى كذااي 
ابتدأ فيه وكذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء .. أما المنهاج: 
فهو : الطريق الواضح السهل» والسنن الطرائق ) . 

تم ذكرزاين كفيو رخمه الله ويجها الخراقى اتفسينالآية فقال :لوقيل 
اخخاطب بهذه الآية هذه الأمة» ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها 
الأمة شرعة ومنهاجاًء أي هو لكم كلكم تقتدون به» وحذف الضمير 
السارساتي دوه . ٠‏ لجاب . .. © أي: جعلناه يعني 
القرآن شرقة راجا ان :سيلا إلى المقاصد الصحيحة. وين 16 
طرف وعسلى واأطض ا 

ثم يرجح ابن كثير -رحمه الله بين القولين بقوله: «والصحيح 
القول الآول)20. 

لطر اياي لبور كراسي اترل الملواه” 
«قال بعضهم: الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد» والتكرير 
للتأكيد. والمراد بهما الدين. 

وقال شرو : فيعهتنا فرق :فالسرعة عبازة عن مظلق الشريعة 
والطريقة عبارة عن مكارم الشريعة» وهي المراد بالمنهاج» فالشريعة أول» 
والطريقة آخر . 


."57/ 5 تفسيرابن كثير‎ )١١ 
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وقال المبرّد : الشريعة ابتداء الطريقة» والطريقة المنهاج المستمر)('). 

والحاصل أنه ينبغي للمسلم الالتزام بالمنهج القرآاني في عقيدته 
الأمثل والأعلم والأحكم والأسلم. 

والمتأمل في منهج القرآن الكريم يجد الخير كل الخير» والسعادة 
الآبدية» والفضائل التى بحث عنها البشر فأعجزتهم» والكمالات الى 


ا . قال تعالى: «( شْيجَمَلََكَ عَلَ شرب ِعَوَمِ تَالْأَمَرِ 
أتياولاتتأ: وك ابر لابتكتون تم كن بق أعدك مس أنه سَعَاوَانَألظَلِيينَ 


د صا روس 


بح َل تعن رمد لين ©عَدَابَصَك رْ لئاس وَهْدَى وَيَحْمَهلْفَوَِوْقِوْنَ 4 
واناقنة احاح 

ثامناً: التخلق بأخلاقه: 

إن من مظاهر التمسك بكتاب الله تعالى التخلق بالأخلاق العالية 
التي حث عليهاء والمسالك الرفيعة التي أمر بهاء والصفات النبيلة التي 
ندب إليها. 

وكتاب الله تعالى كله خير» وفضل» وخلق كريم لمن أراد التخلق 
بأخلاقه والتادب بآدابه. وكان مله صاحب الخّلق الكامل» وقد أثنى ربه 


تبارك وتعالى عليه بقوله : ف وَإنَكََكحُقَعَظِيرٍ 4 (القلم: ؛ ) . 


. 330/7 / 4 التفسير الكبير » للفخر الرازي‎ )١9 
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وكانت جميع أخلاقه يله مستمدة من القرآن الكريم » فعندما 
سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه يله قالت: فإن 
خلق نبى الله يَكِنْهُ كان القرآن20©. 


)١(‏ صحيح مسلم 5١7/١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل 
ورقم 55 ). 


المبحث الراع 


فضائل التمسك بالقرآن الكريم 


إن للتمسّك بالقرآن الكريم فضائل عديدة » ومزايا كثيرة تجل عن 
الوصفء وما ذاك إلا لأن كتاب الله تعالى كله فضائل وخيرات ومكارم 
في الدنيا والآخرة . 

فمن فضائله العديدة ما يلي : 

أول خضو التسادة الداقنة + كل اتن كنات الله تغالي» و القند 
صحة ما فيه» وعمل به في حياته. 


قال 0 00 قل الباذنة فِئءُ 


- 


لين سقو أ ل اه 2000002 


ُ حمر 0002 3-0 07 آ# ١‏ سه سل 
رد لل لذن سعد 9 قَفى لَه حَإِرِينَ فِهامًا دَاممت 
لوث واب 250 0 


اا الفوز بالرضا الكامل من الله تعالى» لمن تمسك بكتابه؛ 
اام ا 0 

قال تعالى: ف ناريت ءَامثوأ وأا ا 
جزظرجعة ةركل عو روي يها لتر حَلِدِينَ فيه أبذا رق أنه عَنَفرَ 
1و 1 قن بْىَوَيكٌه © ( البينة: 86-1 ). 


الغا : الهداية للتى هى أقوم » والبشارة للمؤمنين » المتبعين لهدي 


ا 


القرآن» المستمسكين به .كما قال تعالى: #8 إِنَعَْدَاالمَُانَيَمَْدِىلِلقَهَ 
يدر لْمؤْمِ َعَم نَالصَلِحَتٍ دم راجيا 4 ( الإسراء : 9 ) . 

شرن ال من مم لول ا ان 

«يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته» وأنه 8 يَهَدِىَلِلَتي َأ أفهَرْ 2 
أي : أعدل وأعلى» من العقائد» والأعمال» والأخلاق . فمن اهتدى بما 
يدعو إليه القرآن» كان أكمل الناس» وأقومهم, وأهداهم فى جميع 
الأمور «# وَيُبَمْالْمْوَمِنَالَينَبكُمَوتَألصََحَتِ # من الواجبات والسنن 
لمر كرا 4 أعده الله لهم في دار كرامته: لا يعلم وصفه إلا هو 
ا 

رابعاً : كونه شفاء وعافية ورحمة وهدى للمؤمنين. إن التتمسك 
يكناب الله :تعالق حق السك يد الموؤمن بالشفاء والعافية وكذنك 
بالرحمة في الدنيا والآخرة. 

ولا ريب أن القرآن الكريم طب القلوب والأبدان» ففيه دواء بإذن الله 
تعالى» وفيه شفاء وعافية لمن أخلص النية» وأحسن القصدء وأعظم 
الثقة بالله تعالى وبكتابه الكريم . 

قال تعالى: فآ يبلنس مَدَجَةَتَسك م عَوْعِط ةنر 
لْصَّدُورِوَهْدَى وَتَتَمَهللَمَؤصِنِينَ # ( يونس: 1ه ). 

ففي هذه الآية الكريمة يلفت الله تعالى أنظار الناس إلى أنه: قد 


2 2 


.؟7١14/4 تفسيرابن سعدي‎ )١( 
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جاءتكم موعظة من ربكم تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده: وهي 
القرآن وما اشتمل عليه من الايات والعظات لإصلاح أخلاقكم 
وأعمالكم» وفيه دواء لما في القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض» 
نعمة ورحمة للمؤمنين» وخصهم بذلك؛ لأنهم المنتفعون بالإيمان, وأما 
الكافرون فهو عليهم عمى0". 

وقال تعالى في موضع آخر من كتابه الكريم مؤكدا شفاء كتابه 
الكريم لأمراض الناس وعللهم : «ل وََُلْنَالفرَانِمَاهْوَ هك وَتَهلَمْؤِِينَ 
الاين لاضماك) ( الإسراء: 8١‏ ). 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في إيضاح المقصود بهذه الاية 
الكرعة : 

#تقول فحاك مخيرا عن كعابمان اللدشداء ورحية السهين ان 
فالقرآن يشفى من ذلك كله » وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان : 
واتبعه » فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة » وأما الكافر الظالم نفسه 
القرآن)2'0. 

.7١80ص التفسير الميسر‎ )١١ 
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وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رستول: الله عل كنان إذا اشتشكى :يقرا على تفنسه بالمتؤذات وينفنةة 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها("». 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي عَكنْهُ كان إذا أوى إلى فراشه 
ا الحو لدت يد : # قل وله أحَدُ و 
كل أعُودبرَتٍ لق 4 و « قلأعوذير تلاس 4 ثم يمسح بهما ما استطاع 
بار يا 7 
ذلك ثلاث مرات() 


كاننا عا الأجر العظيم على قراءة القرآن الكريم . 

م ل ل 
كما قال تعالى : فإ ... كَمَعُوْمَاتْسَمِ سافان . . . # ( المزمل: ٠١‏ 

ولاونت أن الموامين القازئ لكفاتت اللةتعاك سوفة رحصل على 
الأجر العظيم والخير العميم» وله فضل على من سواه من الناس. فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي عَكِلْهُ قال: «مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب» والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيهاء ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن» كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر 


.) 0015 صحيح البخاري 44/7 كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات ( رقم‎ )١( 
.) 5011/ (؟) صحيح البخاري 4/7 74 كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات ( رقم‎ 


ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها('2. 

ومما قاله الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: ( وفي الحديث فضيلة 
حاملي القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهم, وأن المقصود من تلاوة 
القرآن العمل بما دَلَ عليه)(2. 

ومن أنواع الأجر الذي يتحصل عليه قارئ القرآن أن له بكل حرف 
حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء وهذا فضل وخير ولطف من الله تعالى 
بهذه الأمة التي هي خير الأثم . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : 
ف قرا كرفا من كمات الله قلامه اتسسية ةرو الشينيية بغر الا لين 
أقول الم حرف, ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف ). 

وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ©2. 

يقول الحافظ المباركفوري في تعليقه على المقصود بالحرف الوارد في 
الحديث: «والحرف يطلق على حرف الهجاء, والمعاني» والجملة 
المفيدة» والكلمة المختلفة في قراءتها » وعلى مطلق الكلمة)”*). 

وأما الأجر المتحصل لقارئ القرآن يوم القيامة فهو عظيم وجزيل. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 540/7 كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر 
الكلام (رقم .)5.07١‏ 

. 585 / / فتح الباري , لابن حجر‎ )١١( 

79) سنن الترمذي ١75/٠0‏ كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء فيمن قرأ حرفا من 
القرآن ما له من الأجر ( رقم 531١‏ )» وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن 
الترمذي 1/8 ( رقم 5751 ) . 


(؛ ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » لالامام المباركفوري 7/7 185. 


فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » عن النبى َيِه قال: يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورثّل كما كنت ترثّل فى الدنيا » فإن منزلتك 
عند آخرآية تقرأ بها). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (). 

ومن فضائل قارئ القرآن الكريم التي ينفرد ويتميز بها عن الناس أنه 
مرافق للملائكة الكرام البررة . 

فعين غناتكنة ركس :اللةعنيبا قانت: .قال زسول الله عك :والماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران)20. 
جمع سافر ككاتب» وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: الرسل؟؛ لأنهم 
يسفرون إلى الناس برسالات الله» وقيل السفرة الكتبة» والبررة المطيعون 
من البر وهو الطاعة؛ والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا 
يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. قال القاضى : يحتمل أن يكون 
معنى كونه مع الملائكة أنه له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة 
السفرة ولاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى . قال: ويحتمل أن 

)١(‏ سنن الترمذي ١/7/٠‏ كتاب فضائل القرآن» باب ١8‏ ( رقم »)595١54‏ وقال 
الشيخ الألباني : حسن صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي */ ١١‏ ( رقم 71579). 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ١/145ه5-.5ه‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ( رقم 7744 )» ورواه الترمذي في سننه ١1١/5‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في فضل قارئ القرآن ( رقم ١1٠05‏ )» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح سنن الترمذي 4/7 ( رقم 7758 ). 
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يراد أنه عامل بعملهم » وسالك مسلكهم. وأما الذي يتتعتع فيه فهو 
الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران» أجر بالقراءة وأجر 
بتتعتعه في تلاوته وعتشفتة كال القاضي وغيره من العلماء: وليس 
معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به » بل الماهر أفضل 
وأكثر أجراً لأنه مع السفرة» وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة 
لغيره» وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه 
وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه والله أعلم)20. 

ادها بعري نر عم الغراة بوعل 

إن في تعلّم القرآن الكريم وتعليمه خيراً كثيراً؛ وفضلاً جزيلاً وذلك 
لما يعود على العالم والمتعلم من الأجر والمثوبة. 

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي مَيَِهُ قال: « خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه). ورواية أخرى: (إن أفضلكم من تعلم القرآن 
وغلسة) 40 

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله في شرحه للحديث : «يحتمل 
أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم» والذي يعلم 
غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقطء بل من أشرف 
العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه؛ وتعليمه لغيره 

.85-84/5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 47/7 747-17 كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه ( رقم لا .5058-5 ). 


عمل وتحصيل نفع متعدء ولا يقال لو كان المعنى حول النفع المتعدي 
لاشعرك كلمن علم غيرة غلم ما في ذلك؛ لأنا تقول القرآن اشرف 
العلوم فيكون مَنْ تعَلّمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن 
علمه فيثبت المدعى . ولا شك أن الجامع بين تعلّم القرآن وتعليمه مكمل 
لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل» 
وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: «( وَمَنَْحَسَنُ امسن 5ع 
إِلَ أَكَعِوَحعوَصَلِحَاوَقَالَ إن منَآْلْمْمَلِمِينَ 4 (فصلت: 8") والدعاء 
إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع 
٠.‏ إلى أن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

«ويحتمل أن تكون الخيرية -وإن أطلقت- مقيدة بناس مخصوصين 
خوطبوا بذلك وكان اللائق بحالهم ذلكء أو المراد خير المتعلمين من يعلم 
غيره لا من يقتصر على نفسه. أو المراد مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام 
فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيفما كان فهو 
مخصوصض يمن علم وتغلم بحنيت يكون قد علم ما ينج ب عليه غينا)00. 

وقد كان سلف الآمة الصالح يتعاهدون القرآن الكريم علماً وتعلماً وتعليماً» 
وكانت لهم في ذلك عناية ورعاية خاصة» ومن آثارهم الدالة على ذلك: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن كل مؤدب يحب أن يؤتى 
أدبه » وإن أدب الله تبارك وتعالى القرآن)0©. 

.5914/4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام 275١/١‏ وانظر الآثر 


في سنن الدارمي 5 4501. 
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وعن الأعمش قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وهو يقرئٌ قوماً القرآن» أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن» فقال: ما 
يصنع هؤلاء ؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد يَه0"©. 

وعن عمرو بن قيس السكوني قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - يقول: عليكم بالقرآن» فتعلموه وعلموه 
أبناءكم» فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون وكفى به واعظاً لمن عقل!". 

ومن آثار السلف الصالح الدالة على حث الئاس على تعلم القرآن 
وتعليمه ومن ثم حصول الأجر والخير والمشوبة قول كعب: عليكم 
بالقرآن» فإنه فهم العقل ونور الحكمة» وينابيع العلم» وأحدث الكتب 
بالرحمن عهداً» وقال في التوراة: يا محمدء إني منزل عليك توراة 
حديثة؛ تفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً صمأء وقلوباً غُلفا0©. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كائن 
لكم أجراًء وكائن لكم ذكراء وكائن عليكم وزرأء اتبعوا هذا القرآن» 
ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة » 
ومن أتبعه القرآن يَرْحْ في قفاه » فيقذفه في جهده”©». 


. 5151/1١ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه » لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 
/55؟.‎ ١ السابق‎ ردصملا)١١‎ 
.891/ سنن الدارمي ؟‎ )7( 


(4 ) سفن الدارمي 5 /857. » ومعنى يزخ : يدفع . 


الفصل الثاني 
آثار التمسّك بالقرآن الكريم في حياة المسلمين 


ويتضمن ستة مباحث : 

المبحث الأول: الأثر الإيماني والتعبدي. 
المبحث الثاني : الأثر الدعوي والإصلاحي . 
المبحث الثالث : الأثر الخلقي والمسلكي . 
المبحث الرابع: الآثر العلمي والفكري . 
المبحث الخامس : الأثر الإنساني والحضاري . 


المسمبحث السادس: الأثر الأمنى الشامل . 
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المبحث الأول 


الأثر الاريماني والتعبدي 


للقرآن الكريم آثاره العظيمة في المجتمع المسلم » ولعل أعظم ذلك 
الأثر الإيماني والأثر التعبدي . 

والمتأمل في أحوال الجاهلية وما كانت عليه من شرك » وظلم , 
وفساد في المعتقد . وعكوف على الأصنام والأوثان والأحجار » يدرك 
مدى ما كان عليه أول كك الناس من ضلال مبين. 

وهو ما ذكره الله تعالى في معرض امتنانه على هذه الآمة بقوله سبحانه: 
ل مْرَرى سن لين سول ئمرتوعبو بيو مهمومه َلحَِبَوَلْحَة 
وَنِحكَاءأْمِنقَبَلْلَوصَكل مين 4 ( الجمعة: .)١‏ 

والإنان الذي تسمه هرم الامنه اف ن بعاقاة والتقاق والاليناة رالعيما. 
بالجوارح والأآركان0©. 

وتركط كرو اوم ابو قوم خورية رح له لعؤيستيفة تركية 
من معرفة ما جاء به الرسول عله علماء والمصديق به قدا 6:والإقزار به 
لقاو الالمواة لد معدي وتدهيرها .دو نهد ته راطا لامر دو قله 
والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب في الله» والبغض في 
الله والعطاء لله والمنع للهء وأن 3 الله وحده إلهه ومعبوده. 
والطريق إليها تحرو معابعة سول الله عله ظاهرا وباطناء وتخيض عي 
)١( ٠‏ انظر: الإيمان» للإمام ابن تيمية ص 5 » وشرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي 


العرص ”8١‏ » ولوامع الأنوار البهية للسفارينى 475/١‏ . 


1 


وقدأكد التي اا وبين أهميته ولوازمه في كتابه الكريم 
فقال تعالى: « لِيَسَأليرّآن وأ فجومسطة لمرو لْمَشْرِقٍوَالْمَكرب ولح نَارَمَنْ 
ءَامَنَ ينه وَالَو م الكيخر وَالْمَلَبِحَةوَاَلْكِتَب وَأ ين . . © ( البقرة لا ). 

وقال تعالى : ف إِسَمَا اَمو ناليس ءَامَ َه وَرَسُولِهه مَك وْأْصَجَهَدُوا 
مويله وَأَنشرجرْفي سَيي لاه وتيك م مْاَلصَدِفْنَ # ( الحجرات : ١١‏ ) 

وفي حديث جبريل - المشهور - الذي يرويه عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنهء وسؤاله للنبى مَيْلْهُ عن الإيمان بقوله: فأخبرني عن الإيمان؟ 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» قال : صدقت .. الحد 0 

كذلك أثمر الإيمان فى نفوس الناس التقوى والإخبات لله تعالى» 
والخوف والخشية منه» ومراقبته تعالى فى السر والعلن» فكان لذلك 
الأمر نتائجه العظيمة في صلاح الناس واستقامة أحوالهم. 

. ١1١ الفوائد » للإمام ابن القيم ص‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح مسلم 85/١‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
بالقدرء وإغلاظ القول في حقه ( رقم .)١‏ 


:7ن قر عدي إناي الخد قد لمان الكو : في المجتمع المسلم فهو 
بلا شك أثر عظيم وكبير وذو فوائد جَمّة عديدة. 

والعبادة التي نعنيها ليست قاصرة على نوع محدد من العبادات بل 
هي شاملة لكل ما يطلق عليه اسم العبادة . 

وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :«اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)(2. 

والعبادة تستغرق جميع أحوال المسلم وتصرفاته » فكل قصد وقول 
وعمل يريد به المسلم طاعة الله تعالى فهو عبادة » كما قال سبحانه: 
مَل لنصَكاقٍ و وماك دَمَمَاقَ رحن ©[ 
لْمَمَلِِينَ. . . © (الأنعام : 138-175). 

والعيادة الظلوية 0 تكو يق رضية ناته امنات بضيا لك 


لمر دورول عَدَا © (الكهف : .)١ ٠١‏ 


. ”8 العبودية » للإمام ابن تيمية ص‎ )١( 


"51 / 


المبحث الثاني 


الأثر الدعوي والاصلاحي 


إن من آثار القرآن العظيمة في المجتمع: أثره في دعوة الناس إلى الله 
تعالى؛ اممو في مختلف الجالات الاجتماعية والحياتية . والدعوة 
إلى الله تعالى لا 7 تققصر على أمر معين بل ينتظم فيها كل ما يهم 
المسلم في دينه ودنياه» وبمعنى آخر: تعل الدعوة صياغة جديدة لحياة 
المسلم» مبناها على التوحيد الخالص لله تعالى» والالتزام بشرعهء 
والتمسك بأمره والابتعاد عن نهيه . 

ومن هنا كانت النقلة النوعية العظيمة في حياة امجتمعات الإنسانية 
حينما ابتدأت الدعوة الإسلامية وظهرت وانتتشرت . فد خل الناس في 
فون الأثه اشر اهاء واعقامنا سنا فلن الى اشير والحدف 
والصلاح . 

قال تعالى : 9٠‏ الررْصحتَاك هبك لحرت ألنَاصَ مِنَالظلْمَي إل ثور بدن 
َتَهِمَ إل رط الْمَر ِألْحَمِيِدٍ يد # (إبيراهيم .)١:‏ ودع وةالناس 
وإصلاحهم وإرشادهم هي وظيفة اه 
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والنستلام كا قال 'تعالى : « وَإعَدَبمَدَنَا حل أمّةِ ا 
ألنَهَوَلعتيوا ولي ل د 0 
الل 2110 
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والداعية الموفق هو الذي يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة 
ا ل 
كولمو لحْسكَةٌ جد لقم يأ تسرف إِدَرَبَكَ هوَلَميسن 
صَلَعَنِسَِلِهوَهوَأعلم الْمَُتَديتَ 4 (النحل : 5 

كما أن الدعوة ينبغي أن تسير على المنهج الإيماني القويم, والسبيل 
النبوي الكريم» كما قال تعالى : ل قُلَ هلذم سيب أَدْعوَأ ل ألَعَليِصِيرَة 
أت يت شتت نوهي ترات ) (يوسف 50-0 

والداعية إلى اللهاتفاك يسض أن ركون راطيا #الكتات مقرو اندلا 
يخالف قوله فعله» وأن بسلك باناس السالك الصاح الحميدة» كما قال 
عاو ريك ول شدي أن السلا م مع قومه: 19 وَالَيكوة 00 
عَدَيَيْسَوَصِن َّنْ وَرَرَفَق نه رِزْةاحَسََا د 0 
أرِيدلَالإِضْكمماً أسَتَطعَتوَمَانَفِبِق! لمعيه 2 توا يوب 4 ( هود :88 ). 

ولااريب أن الأثر الدعوي والإصلاحي الذي أحدثه القرآن الكريم في 
امجتمع المسلم أثر عظيم وكبير » ليس فقط في داخل الأمة الإسلامية ‏ 
بل وتأثرت به المجتمعات الإنسانية الأخرى. وأصبحت تلك المجتمعات 
تنظر إلى المسلمين نظرة الإعزاز والتقدير » وتتمنى أن تصل إلى ما 
وصل إليه المسلمون في حياتهم وشؤونهم الخاصة والعامة . 


المبحث الثالت 


الأثر الخلقي والمسلكي 


للخلق والمسلك الحسن أهمية كبرى في حياة أي مجتمع من 
المجتمعات. وقد أوضح كتاب الله تعالى الأخلاق والمسالك الحميدة 
التي ينبغي أن يكون عليها المسلم » سواء في ألفاظه, أو أعماله؛ أو 
تصرفاته» أو طباعه؛ أو معاملته مع الآخرين. 

ولاريب أن حالة المجتمعات قبل الإسلام حالة يرثى لها في التدني 
الخلقي» والانحراف المسلكي» والانحطاط الاجتماعي» وهو ما يوضحه 
قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة حينما 
سأله عن الدين الذي من أجله فارقوا قومهم وأهليهم. فقال له جعفر: 
أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده؛ ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الأمانة » وصلة الرُحم » وحسن الجوار» والكف عن انمحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
اطي درو افونا ذا يدف اللسترجتانة لكي له مسي اوافرن بالمتاةة 
والزكاة والصيام. .0©. 


)١(‏ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » لابن هشام ١‏ 75/2؟. 
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والحقيقة أن أخلاق القرآن العالية» ومسالكه الرفيعة تجل عن 
الوصف, فما من خلق كريم إلا ودل القرآن عليه» وما من مسلك جميل 
إلا وأرشد القرآن إليه. 

ومن هنا كانت المنظومة الاجتماعية القوية التي أرسى دعائمها 
القرآن الكريم» وأحاطها بسياج من الخلق والأدب الرفيع» والتعامل الذي 
لا يوجد له مثيل. 

ومن الأمثلة القرآنية على الأخلاق والمسالك الفردية والجماعية» قوله 
تعالى : ينمج 0 يأل ضيبو ]نيوأ 
عَلّمَافعلَتُوَتَدِوِيت # ( الحجرات :5 ) 
لَاسَحَرَ ومن قو 1 نهر رولا ا يمرا 5210100 
تأدبف لاس سوق تدا لايم ومن لَب اولي هُوا لاون 


© يهاس ءَامَه ْيأ كيرا من لطن َب ضَالقَلَ هزواجت وولَايدَبَ 
م كن أَحَدوْكلَيَلك لحم ضِوِمَيكَ هرمو وَأتّهُوأ َه تَ اهوت 


تور (لمجراف: لاسرا 
وقال تعالى كد عض ضاق المؤمنين الصادقين 0 6 قر و3 


ا مور 3 الع مي ا 


4 


77 - لمن © ص تق ونه 7 وليك هَْاعَاذوت © وَاِسَهرَ 
لامكته مرج دعوت © وان ْرَعَلَ صَوِميحَافظونَ © ( المؤمنون : 9-١‏ ) . 


57١ 


5-5 


7 تعالى فنعا آداب الاستعذان ب ها الَذينَ اميأ لَاتَتَحُوأ 


ض 


يونا عبَميويك حَقٌّ تَمتَأموأوَمَنِمُوأعَ أَملهَاً! ل لتر 5 
إن 1 حَدَانَكاتَدَحُلوضَاحَقَ بودن حم وَإن قل آَكْراً ار ار 
أرق ححُرّْوَاتَدمَاهَمَؤَْطَيةٌ 4 (النور: .)78-١1/‏ 

زقال تداق هنيينا علخ :كاين أن ستشيق مدا لوبعونة و الوسات 
من أخلاق ومسالك عالية رفيعة 42 ل[لفؤمنوت يوان أده كر وق 
روحَفز لِك َكَلمْمَان لله حير بمَايِضْتعُونَ © وَفْل للْمْؤْت يَقسْضْنَمِن 
يدن تشقن تعفن كدت زه هم ناما ظهَرِنها ليرت 0 
ودر تلانتيبت زِيتهن | لالص جيه +1 ول نتن 
عُولهنوَِخونهِنَ َ لتو ِخَوْنِهنَ أوْبَفَ بض أَحوتِنَ ل 
لعَييِنَعبأولي الإرْبَةَنَ لجال أ افيد ح لَرْيَطْمَرُوأعلَعوَرتٍ اليس ولا 


5 


بعتن أده هوَليعكرَمَاجخْفِيت من ريدن وو وا إِلَ أسّهِ جَِيعًا أيه ألْمُؤَهِبْت 
سكيوت © (الدور: ان 

ومن الأخلاق 0 التس يعي القادية راكع يكين قنولة 
تعالى : <( وه ايملِألَبنَيَسَُْونَ عايض هَوْيَاَا لكايه اهارت أ 
سَكَمَا© وين يموت ريهز سجَدَاوَقِيمَا© وَألدِيت يَفُوْنَ با عرف عَنَا 


ج00 5 . 
أنَقَعوأكر يفوأ وكَ نبب كلِكَ قَآَا © وَل لَايدعْوَممَلمَالَهَاءاحَر و 


يَقَحوْن النَفْسَ ال حَرَّما لَه ِلَايالْحقَ ولابزؤرت وم يَفْعَل وك يَلَقَ أنَاما © يُصَلعف له 


بحرن 


#2 


نا 69 


2 


رج 


1 201 أل سر عزني سس سن الوا اه ذه 85 2 عن امبر بير كلك 5 عه 
لْعَدَاب وما لِقَهَ'مَةٌ وَيكخْلْدٌ فهء مها من تَآبَ وَءَامرن وعملّء لل م لحا و31 


و صس 0 
مدل الَهسَيكَانَهِمَحَسَنَانٌ وَكَانَ 0 ل ا 


إِلَ أَكَه مَتَابًا © وألذِيح لا يشْهَدُوت الور وَإِدَا مَرُوأْ َاَللْعْوِمَره ود وأأذييت إِدّ 
د 0 وَالْدبنَيَعُوْنَرَتنَاهبَ لَنَامنَ أَزوجَِا 


تائيه أ وَلَععََ ميقي تَإِمَامًا © وُلَبَكَيجَرَوَت اميم صِ ينها 


ا نَامَا © ( الفرقان 0 
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المبحث الرابع 


الأثر العلمي والفكري 


أول ما نزل على قلب رسول الله يله » قوله تعالى : «( امرك الى 
حَكَ جحَكَالإِشرَمنْءةَ جورب َالْخَكْرَرْ © لز عَلم ا © عَزَا 
مَالويَلَرَ © (العلق : ١‏ 

ومعد نزول تلك الآيات المياركات طويف ضقفعييات» وابهدات 
صفحات في تاريخ الإنسانية جمعاء. طويت صفحات الجهل والخرافة 
والوهم والتخلف العلمي والعقلي والفكريء وابتدأت صفحات من 
نور العلم والمعرفة والعقل والفكر الصحيح . 

ولا ريب أن المتأمل في أحوال المجتمعات البشرية قبل الإسلام وما 
بعده يدرك صحة هذا القول . 

وكتاب الله تعالى قد تضمن الإشارة إلى أهمية العلم؛ وتميز العالم» 
والهدف من التفكير الصحيح . 

قال تعالى : «[ .. . يرف مهن املو ودنوف ديجي ... 4 
(المجادلة: .)١١‏ 

وقال تعالى : # ... وَوُلِرََيَزْدَوْعِلَمًا # (طه: .)1١١4‏ 

ل عِجَاد و الفكطنا . ٠‏ (فاطر: 78). 

وقال تعالى:99 ...مُوْهَز يَشَتَوى اَذَك لجو وَاليينَ لايقكئور . ٠‏ . # 
(الزمر: 5). 
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.)١19١-19 


وقال تعالى : فلإ تمسح مودو تنوم َه مشي وَفودئ ُو تتقَحكروأ 
مَايِصٍَِكويْن ون هوَالَاَيد لحرن يدنع وه 0 

وقال تعالى : فل توق لش مَاعَقَ أَنَّهَألسَموت وَالارْسَ وَمَانتكمَ] 
ابلق ركل فى م وَإكَكرا : منَألنَا يلقي رَتْهِمَلكفِروت # (الروم 8). 

ال 0 العلمية التي سيقت 
مساق الهداية» كقوله تعالى : لوَاَرسَلْنَ أله يح لقح . ...© (الحجر: 77 ). 

وقد أثبت العلم الحديث أن من وسائل تلقيح النبات الرياح» لأنها 
تنقل الملقحات من عضو التذكير النباتي إلى عضو التأنيث النباتي7) 

ا ا تعالى : 9 فَمَنْيْرِ أنه 
يَعدِيَه ينسم صَدَدَة لسك وَمَن يرد أمضِمَةجَعَلْ صَدَْدَه صنق 
اك دا ف لقي حَدَلة جع أده لبجم عل َزِينَ 
اتويوت * (الأنعام : ؟1). 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى ظاهرة نقصان اللأوكسجين في طبقات الجو 
العلياء فيتأثر الجسم نتيجة ذلك» وقد أثبت العلم الحديث أنه كلما ارتفعنا 
في الجو قل الضغط الجويء وبالتالي الضغط الجوي للأوكسجين . 


. 775” انظر: مباحث في علوم القرآن » لمناع القطان ص‎ )١( 


ويعد عنصر الأوكسجين أهم عناصر الهواء المستنشق الذي يتركب من 
الآتى : هةء * :/ غاز الأوكستجين. 

589 غاز النيتروجين. 

. غاز ثاني أوكسيد الكربون‎ / ٠0,٠ 

الباقي : غازات غير هامة لوظائف الجسم . 

وأما ظاهرة ( احرج ) الواردة في الآية الكريمة فهو الذي يمثله الارتفاع الذي 
يهبط فيه الضغط إلى 87هم / زئبق والبالغ ٠٠٠‏ ره قدم وهنا حتى استنشاق 
الأوكسجين الصافي ٠٠١‏ / لا يفي بتاتاً بحاجة الجسم من الأوكسجين. 

ويقسم العلماء مراحل أعراض ظاهرة نقص الأوكسجين إلى أربع 
مراحل تتعلق بالضغط الجوي ومستوى الارتفاع» ونسبة تركيز 
الأوكسجين في الدم وهي : 

-١‏ مرحلة عدم التغيير ( من مستوى سطح البحر إلى الارتفاع 
١٠٠‏ قدم) وفي هذه المرحلة لا توجد أعراض لنقص الأوكسجين» 
ولا تتأثر الرؤية بالنهار. 

-١‏ مرحلة التكافؤ ( الفسيولوجي ) ( من ارتفاع ٠١,6٠٠‏ قدم إلى 
٠٠‏ قدم) وتعمل أجهزة التكافؤ ( الفسيولوجي ) في هذه المرحلة 
على عدم ظهور أعراض نقص الأ وكسجين إلا إذا طالت مدة التعرض لهذا 
النقصء أو قام الفرد بمعجهود جسماني في هذه الظروف فتبدا عملية 
العنفس: فى الأزدزاد عنةةا وعمية ا ويويد النيعوه وضغة اندم وكذيك 


دارا 


1 مرحلة الاختلال ( الفسيولوجي ) ( من ارتفاع ١6,6٠6٠‏ قدم 
إلى ٠6٠.ره١‏ قدم) وفي هذه المرحلة لا تفي أجهز التكافؤ 
( الفسيولوجي ) بالمطلوب, ولا تستطيع توريد الكمية الكافية من 
الأوكسجين للأنسجة.» وهنا يبدأ ظهور الأعراض . وفي هذه المرحلة نجد 
تسر واطينكا لطيو الصور الذي قهري الإسبان عندمةيضعه إلى 
هذه الارتفاعات» كما يحدث عند الطيارين وغيرهم . 

4- المرحلة الحرجة من ارتفاع 56.٠٠١‏ قدم فأعلى) وفي هذه 
المرحلة يفقد الإنسان الوعي تماماً بسبب فشل الجهاز العصبي . وهذه 
الحقائق العلمية الواردة في الآية الكريمة لم يصل إليها العلماء إلا بعد 
اجتهادات وأبحاث دامت عشرات السنين0"' . 

ولاونبة ات كنات اللةاتغالى قد.تصمن العل ول من الاباك الكرقة 
التي أشارت إلى حقائق وركائز علمية في هذا الكون» بشكل محكم 
«وإن سوق القرآن الكريم لهذه الحقائق وبهذه السعة والشمول» وبهذه 
الدقة المتناهية يحمل كل صاحب عقل منصف إلى القول بأن هذا 
تنزيل من العزيز الحكيم الذي أحاط بكل شيء علماً)0©. 

ومن هنا ندرك مدى قوة النهضة العلمية والفكرية التي أحدثها القرآن 
الكريم في حياة المسلمين» وفي مختلف مجالات العلم والمعرفة والفكر2" . 
٠‏ (١)انظر:‏ تأملات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ د. صلاح الدين المغربي 
وآخرين ص ١9-١4‏ بتصرف يسير . 

(؟) مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلم ص 5١9‏ . 


9؟)انظر: حول ذلك فى كتاب: الإيمان بالله وأثره فى الحياة» د. عبد المجيد عمر 
النجار ص .١91١-١/86‏ 


1 / 


المبحث الخامس 


الأثر الإنساني والحضاري 


إن من آثار القرآن العظيم في المجتمع المسلم تقرير مفهوم الإنسان 
وأصله ومبدثه وحقيقته. وحقوقه وواجباته» وكيف يبني حضارته 
على وجه هذه الأرض وما ضوابطها . 

ولا شك أن للقرآن العظيم منهجه المتميز في ذلكء وله وسائله 
وأساليبه لد و با ليج والأمور. 

وبنظرة إلى حالة العرب» بل وإلى المجتمعات الإنسانية قبل نزول 
القرآن الكريم تتضح مدى ما كانت تعانيه من إهدار لكرامة الإنسان» 
ووأد له ومصادرة الحقوقه. بل وجعله من ضمن المتاع الذي يورث . ولا 
يبعد عن ذلك ما تعانيه البشرية اليوم في كثير من مجتمعاتها التي 
لم تهتد بكتاب الله تعالى- من انحراف في فهم الوجود الإنساني» 
ومن تضييع لكرامته ونتيجة لذلك حاولت تلك الأم أن تقرّر شيئاً من 
حقوق الإنسان فاجتمعت وأصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي صدر في عام /1(615915) 

والتساؤل: هل كان لذلك القانون أثر في حفظ الكرامة الإنسانية في 
العالم المعاصر اليوم؟ وهل كفل للإنسانية المعذبة الحياة اللائقة بها؟ بل 


. ١ 4 العلاقة الإنسانية في القرآن الكريم » حمزة إبراهيم فودة ص‎ )١( 


ل 


هل كفل لها أدنى متطلبات الإنسان؟. 

والجواب عن ذلك: أن الحالة السيئة التي تعيشها الإنسانية اليوم 
وفي ظل تلك القوانين والأعراف تنبئع عن حالهاء وأن الواقع المشاهد 
المحسوس يغني عن كثير من الكلام . 

أما كتاب الله تعالى فله الأثر العظيم البالغ في تقرير حقوق الإنسان 
وهو ما طبقه المسلمون واقعاً في تاريخهم وحاضرهم لا ادعاء . 

شول الله 0 الإنساني: الريك 


5-0 


ِْمَلَيْكةإقَحَإ رامن صَلْصَ لون حمسن © وَدَا سرهم نت ِهِ من رُويى 
تقعوا لون 0 
وضي مجال بيان التكريم الإلهي لهذا الإنسان يقول تعالى : #وَلِقَرَحَدَيَنَا 
ءام وتم ف لو وَلبَحَر وَرَتَفْهَهْ ممت لطهت وَفسََهْعَل كير مَمَنَ 
حَلَقَمَاتفْضِيل تَْضِيلا 4 ( الإسراء : .)7١‏ 
وفي مجال مسؤولية الإنسان عن نفسه وعمله يقول تعالى: 8[ كل 
َطَ يكبت رهِيتة © (المدثر : 38 ). 
وقوله تعالى : «! أَلمَررْوَاِرَةورْرَ أُخْرَك © وَأ لس لاضن إِلّامَاسَئ 4 
(النجم :178 -9؟). 
وفي مجال المساواة الحقيقية بين البشر يقول الله تعالى 0 
َس الوقن كقلخ عون وتلل تحر هطع دَأَمَهاقي َه 
عَِفْجَيرٌ ل (١الحجرات: .)١‏ 
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قال الى :تن فسفان اله ليو عقر اط د بكرن التاق أن 
تَكْم يدل . . . 4 (النساء: 58 ). 

وقوله سبحانه «9 ... وَلَإِيجْ رِمَتَكُوْسَكَانُ وَوِعَلَ الت رو أأعَر أهْوَاوو 
لاتَتَوَكٌ. 0000 

إلى غير ذلك من الحقوق الإنسانية التي أقرها القرآن الكريم للإنسان 
والتي عجزت النظم الوضعية عن مجاراتها أو الإتيان بمثلها. 

كما قرر القرآن الكريم أن الحضارة الإنسانية ينبغي أن تؤسس على 
تقوى» وهدى من الله تعالى» وأن تكون وفق منهج الله تعالى ومراده 
ل ْاللجياهاة أو المزاءاة ٠و‏ البظر والاشى 

ل لس ا ا 
يكل بيع لَه عون © وَتَيَحِدُونَ مَصَامَ كلكو طَْرُونَ © وَإِدَابشْم ْو 
اين © أتذااته وأ يعون © ( الشعراء: 151-174). 

وخلاسنة الول "أن الغران العكلن فدرترسم للإقينانية نييما ايحا 
في حياتهاء وبين لها كل ما يهمهاء وما ينبغي أن تسير عليه وتبني 
عليه علاقاتها وحضارتها فكان منهجاً متميزاً أثمر عن كل خير وفضل 
للإنسانية جمعاء. 
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المحت السادس 


الأثم الأمني الشامل 


بعيون الإنينان على لاه الآرطن ويقلت فى سماكبها #ويصع بدن 
انه يعرض له ما يخيفه ويحذر منه , ونتيجة لذلك أصبح 
السك فووا للإنسان في حياته . 

والمتأمل في كتاب الله تعالى يجد أن القرآن الكريم قد كفل للإنسان 
أمنه وطمأنينته في حياته الدنيا » وفي حياته الأخرى . 

والآمن الذي نادى به القرآن الكريم شامل وكامل في حياة الإنسان, 
«ولا يتوفر الأمن بمجرد ضمانه لحياة الإنسان فحسبء بل هو يحتاج 
إلى الأمن على عقيدته التي يؤمن بهاء وعلى هويته الفكرية والثقافية؛ 
وعلى موارد حياته الاقتصادية والمادية)(©. 

يقول تعالى متنا على قريش بما هيأه لها من الأمن دون سثرلقبكل؛ 
وليكون ذلك داعياً لها إلى عبادة الله تعالى وتوحيده ل« كَليَعَبْدُواوَيَ 
لبِيَدِةا رق أَظعَمَهُ قن جوع قا مسهْعَنَحَوَفِعٍ # (قريش : 4-7 ). 

وقال تعالى مبيناً أن الأمن الحقيقي يكون لمن آمن به ووحده ولم 
يح جاه يجرك رو صيير «للق يلي لمن لد رومض الي 


معرض قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه: :ل ماهد وق مدال حجنن م 


ود ١‏ ليس متسس يد اس لساك 2 
هرشنو لَحَافُ مَامْتَرِصكُونَ بف إلا ان 2 فَسَيَا سِعَّيَنْ كل تَىَءِ عِلْمَا 


0 


5 رو روكت كاك مَا فيكو وَلَ قافر ا 0 حي باللّه 0 


. 8 انظر: الأمن في حياة الناس وأهميته فى الإسلام؛ د. عبد الله التركى ص‎ )١( 
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7 
2 و3 3 ةو قرح صد عد خط 


يُثَد| بو عي رساطنا قاذ الْفَريقين أَحَقّبا لمن | انع لون َننَءَائنا 
ا ا ( الأنعام 85-٠:‏ ). 

ويبين القرآن العظيم أن الأمن الحقيقي والدائم هو ما يكون يوم القيامة 
من دخول المؤمئين الجنة كما في قوله تعالى : «9 أَدَحَلومَاِسَلَوءَإمِنِينَ 4 
١الحجر:‏ "؛). 

أما في هذه الحياة الدنيا فإن الإنسان يتقلب بين أمن وخوف,ء ولكن 
في الحقيقة لا أمن ولا طمأنينة له إلا بالاعتصام بكتاب الله 1 
والإيمان به وعبادته سبحانه دون شريك له كما قال تعالى : «مَعَدَأئَه 
ألييرحءَا وو ووأ لصحت َتنا مَتص ف الْارْضِ كما أَسَتَِخْلفَألْينَ من 
ا اليه ا ا 2 لي ل تونق 
ِبر يوسن كَعَريَدَ وليك افون ) ( النور :هه ) . 

وقال عاج عدر على باطمر جا بيد ره وهي خاصية الآمن دون 
سواه من البيوت : 8 وَإِذْجَعَلََ أبنت مَتَابَةَلئاس وََمَنَا. .. © (البقرة : ١١‏ ). 

كما بين تعالى أن من دخل بيته الكريم فهو آمن» كما قال تعالى : 95 فِهِ 
202 يكشا مَقاه ووو وت تخا لكام ةنا ..- آل عمران +0437 

وبعد أن بين الله تعالى أسباب الأمن الحقيقية في كتابه الكريم حذر من 


مراع اسه اسن اا 0 
غناة تلتخراب والوقة والدمان كما قال تعالى 0 

0 

3 ادها آم ياس الْجوع وَالْحَوفِبِمَا حاف ْيضَسَعُويَ (النحل :؟١١).‏ 
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ومن الوسائل العظيمة التي شرعها القرآن الكريم كي يعم الأمن وتقوم الحياة 
على منهاج آمن صحيح: الحدود الشرعية؛ وتنفيذ أحكام الله تعالى بين 
الناس» كما قال تعالى : # وَلَكدفالْقِصَاصحَبةيأو الاب لَحَرح تفوت 4 
(البقرة ١7/9:‏ ). 

ولاريب أن تشريعات القرآن العظيمة قد كفلت الأمن والسعادة 
للإنسان فى حياته الدنيا وحياته الآخرة » فكان التميز القرآنى المجيد 
على غيره من النظم والقوانين الوضعية » والتي باتت ترنو إلى شيء من 
آثار القرآن الكريم وتشريعاته العالية الرفيعة . 


"1637 


الخازمة 


استعرضنا في الصفحات السابقة موضوع (الدعوة إلى التمسّك 
بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلمين)» وقد تكلمنا في عدة نقاط: 
كالتعريف بالقرآن الكريم» وأسمائه» وخصائصه. وأهمية الدعوة إلى 
التتمسك بالقرآن الكريم» ومظاهر التمسك بالقرآن الكريم» وفضائل 
ذلك» ثم تحدثنا عن آثار التمسك بالقرآن الكريم في حياة المسلمين» 
وهي بلا شك عديدة ولكن ركزنا الحديث في الأثر الإيماني والتعبدي» 
والأثر الدعوي والإصلاحيء والأثر الخلقي والمسلكيء والأثر العلمي 
والفكريء والأثر الإنساني والحضاريء والأثر الأمني الشامل . 

وحقيقة الأمر» فإن آثار القرآن العظيمة أكبر وأجل من أن تحصى 
لأنها آثار ذات جوانب عديدة» ومتعلقات كثيرة. 

والذي أود التركيز عليه والتنبيه عليه هو: ما ينبغي لكل مسلم 
ومسلمة من التتمسك بكتاب الله تعالى والعناية به وعدم هجره؛ 
والامتثال لأمره » والاجتناب عن نهيه . 

كما أود أن أوصي نفسي وإخواني الدعاة بضرورة الاهتمام بكتاب الله 
تعالى» وجعله منطلق الدعوة» ورائدهاء ومحور ارتكازها واعتمادها . 

وإذا كان لي من اقتراح فإنني أود اقتراح الأمور الآتية: 

أولاً: تكثيف الدراسات القرآنية في مراحل التعليم اتحتلفة حتى 
الدراسات العليا . 


ثانيا؟ الامعمام بعلو القراة الكرع واللاواننات العملفة يذلاك 
ثالقا: بيان أحكام القرآن الكريم ومزاياه وفضائله ونشره على الناس . 
رابغا: إطلاء العنال. عي انواس ضان عراف دن كسا الله 


خامساً : إنشاء المراكز القرآنية الملتخصصة في العالم الإسلامي؛ وعقد 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا لحات 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


16. 


أولا: القرآن الكريم . 

ثانيا: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن » للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» ط ؛ ( مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» /51؟اه). 

؟- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » للإمام محمد 
ابن على الشوكانى» تحقيق: أحمد عزو عناية» ط ١‏ ( دار الكتاب 
العربى» بيروت 5١54١ه‏ ). 

*- إعجاز القرآن» للقاضي أبي بكر الباقلاني » على حاشية الإتقان 
للسيوطى» الطبعة الرابعة ( مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» /5151١ه).‏ 

4- الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام » د. عبد الله بن عبد 
والذغوة والإرشاد الرياض 7157 له )+ 

ه الأنشطة الدعوية فى المملكة العربية السعودية» د. صالح بن 
غاتم السدلاآن» ط (ذانبلسنية:«الزياطل 411545 


5 الإيمان» للإمام أفرغ تجح 2 والكني الإسلامى» بيروت 
١٠:١ه).‏ 
/ا_ الإيمان بالله وأثره فى الحياة» د . عبد المجيد عمر النجار» ط »١‏ 


١(‏ دار الغرب الإسلامى » بيروت /551اع). 


المغربي وآخرون» ط ١‏ (دار امجتمع للنشر والتوزيعء جدة 5:١5‏ ١ه).‏ 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلمية » بيروت ) . 

-٠‏ التعبير الفني في القرآن» د. بكري شيخ أمين» ط ” ( دار 
الشروق» بيروت 4 848اه). 
الكتب العلمية» بيروت » 1.07 ١ه‏ ). 

1١‏ تفسير ابن سعدي ( المسمى : تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
صالح بن صالح الثقافي » عنيزة » /ا١٠:‏ اه ). 
للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» 
ط ١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» 1٠8‏ ١ه).‏ 

١-تفسير‏ الخازن ( المسمى : لياب التأويل في معاني التنزيل ) للإمام 
( دار الكتب العلمية» بيروت . 4١٠‏ ١ه‏ ). 

- تفسير الطبري ( المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن) لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» ط ١ ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت» 


.)ها١‎ 5 


/ا 1" 


(دار الكتب العلمية » بيروت 2 /١85١ه).‏ 

0 تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثيرء ( دار المعرفة» 
بيروت» 1:٠."‏ ١اه).‏ 

- التفسير الكبير ( المسمى : مفاتيح الغيب )) للإمام الرازي» ط 421 
( دار إحياء التراث العربى» بيروت.» ه١:5١اه).‏ 

8 التفسير الميسّرء إعداد نخبة من العلماء» بإشراف د. عبد الله 
الشريف اليك الضوقة :هنم 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للسيد 
( دار الكتب العلمية » بيروت» ٠١54١ه).‏ 

7 زاد المسير في علم التفسيرء للحافظ ابن الجوزي » ط‎ ١ 
:)ها١‎ 1414+ (المكنت الإسلامى»بيروت‎ 
الترمذي» بتحقيق أحمد محمد 0ك ؟ ( مكتبة‎ 
1 ) ه١197/ مصطفى الحلبى» القاهرة‎ 
تحقيق وتعليق د. مصطفى ديب البغاء ط ” ( دار القلم» دمشق. /ا١: اه).‎ 
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4 ؟- سيرة النبي عَلِتّه لأبي محمد عبد الملك بن هشام؛ بتعليق 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض ) . 

١5‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة 
والمكبزع الإبنلان وميروت 46 هع 

1 شرح النووي على صحيح مسلم. للإمام أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي» ط " ١‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت» 5اه). 
حديث رسول عَيَْهُ وسئنه وأيامه) لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» بتحقيق محب الدين الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» ونشر ومراجعة قصي محب الدين الخطيب» ط ١‏ (المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ٠.ة١اه).‏ 
(المكتب الإسلامى» بيروت» 10/8 ١ه).‏ 

4- صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى ( مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ) . 

"٠0‏ العبودية» للإمام ابن تيمية» ط" ( المكتب الإسلامى» بيروت» 
017 ة:آاه). 

١ العلاقة الإنسانية في القرآن الكريم, حمزة إبراهيم فودة؛ ط‎ ١ 
.) ه١‎ 5.١7 مطبوعات نادي مكة الثقافى الأدبى»‎ ( 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
بتصحيح محب الدين الخطيب» ط ١‏ ( دار الريّان» القاهرة» /401 ١ه)‏ . 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
دراسة وتحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي ( مطبعة فضالة؛ 
المحمدية» المغرب» 5١٠‏ ١اه)‏ . 

5 الفوائد» للإمام ابن قيم الجوزية» تخريج وحواشي أحمد راتب 
عرموشء ط 8 ( دار النفائس» بيروت » 4٠05‏ ١ه).‏ 

عت الكلحاتت الإسلامية في الحقل القرآني؛ د. عبد العال سالم 
مكرم» ط ١١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١١/‏ ١ه‏ ). 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير » محمد الصباعٌ 
(المكتب الإسلامي» بيروت » 915١١ه).‏ 

”ا لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرر الأثرية» للشيخ 
محمدالسفاريني الحنبلي» ط ” ( المكتب الإسلامي» بيروت» 4١١‏ ١ه).‏ 

*- مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلمء ط ١‏ (دار 
المنارة جدة » 1٠١/‏ ١ه‏ ) . 

مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان» ط 8 ( مكتبة 
المعارف» الرياض» 5٠١1١‏ ١ه).‏ 

6غ معجم لغة الفقهاء» د. محمد قلعجي وزميله» ط١(‏ دار 
النفائس » بيروت ٠‏ 0/8٠1١ه‏ ). 


١ مدخل إلى علوم القرآن وتفسيره؛ د. فاروق حمادة , ط‎ ١ 
. )ه١99‎ » مكتبة المعارف, الرباط - المغرب‎ ( 

؟4- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » لشهاب الدين 
عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بابي شامة المقدسي» بتحقيق 
طياراقولاج. ( دار صادرء بيروت » 965١١ه).‏ 

4- مناهل العرفان في علوم القرآن » للشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني» ( دار الفكر» بيروت» بدون) . 

5 4- النبأ العظيم للد كتور محمد عبد الله دراز» ط ؟ (دار القلم؛ 
الكويت.0٠75١ه‏ ) . 

ه- نور من القرآن في طريق الدعوة والدعاة» د. محمد الحسين أبو 
سم» (سلسلة دعوة الحق» السنة 8» العدد 88, 1.09 ١ه‏ ء إصدار 
رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة ) . 

- هذا القرآن» لعبد الحي العمراني ( مطابع فضالة المحمديةالمغرب» 
5١اه).‏ 
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